
مــا بين الحاجــة والــدافع.. مــا الهــدف مــن
سلوكياتنا وأفعالنا؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

حــاول علــم النفــس منــذ عقــود عديــدة الغــوص فيمــا وراء الــدوافع البشريــة لســلوكياتهم وأفعــالهم
وتصرفاتهم، سواء كانت فردية محضة أو خارجية تتأثر بالمجتمع والبيئة والعوامل المادية الأخرى. وقد
يـات المتنوعـة الـتي تختلـف فيمـا بينهـا علـى أساسـاتٍ كثـيرة؛ فمنهـا مـا ارتكـز فقـط علـى وضعـت النظر
ــاة اللتين تقــودان جميــع ــوت والحي ــزتي الم ي ــد الشهــيرة حــول غر ــة ســيغموند فروي ي ــز مثــل نظر الغرائ

سلوكيات البشر.

يـات الـتي اقتصرت علـى الحاجـات البيولوجيـة كـالجوع والعطـش والجنـس والتكـاثر في وهنـاك النظر

ٍ
يـات اهتمـت بشكـل تحديـد سـلوكيات الأفـراد ونشاطـاتهم، وعلـى الجـانب المنـاقض تمامًـا فثمـة نظر
يــة كــثر إنسانيــة بالجــانب الإدراكيّ والمعــرفيّ فيمــا يتعلــق بمــا نقــوم بــه ومــا نفعلــه، مثــل نظر أوســع وأ

التسلسل الهرمي لأبراهام ماسلو ونظرية التحديد الذاتي.

لدى الأفراد دافع فطريّ للقيام بالأفعال يتحدد من خلال ثلاث حاجاتٍ
رئيسية هي: الكفاءة والاستقلالية والارتباط مع الآخرين

يًا نحو النمو والتغيير يتحدد من خلال ثلاث تقترح نظرية التحديد الذاتي أنّ لدى الأفراد دافعًا فطر
حاجاتٍ نفسية يشتركون بها جميعًا ولا تقتصر على مجموعة دون غيرها، وتنطوي على الكفاءة أو
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القدرة على العمل بفعالية ممكنة، وحرية الاختيار الذاتي أو مسؤولية الفرد عن قراراته وسلوكياته
الخاصة، والارتباط مع الآخرين وتكوين العلاقات معهم.

استيفاء أو إشباع هذه الحاجات الثلاث يؤدي بدوره إلى خلق شعور الفرد بالرضا عن ذاته حيال ما
يفعله أو ما يقوم به في شتى مجالات حياته، وأي نقص في مستوى الإشباع فغالبًا ما يؤدي بالفرد
للبحــث عــن ســبل أخــرى لإشبــاع تلــك الحاجــات أو قــد يــؤدي لخلــق مشاكــل صــحية واضطرابــات

نفسية في حال تعثرّت محاولات إشباعها.

بدايةً علينا أنْ نتفق على أنّ ثمة مفهومًا أساسيًا يلعب دورًا كبيرًا في هذه النظرية، الحافز الداخلي أو
 داخلـــيّ دون الانســـياق أو الانـــدفاع وراء التـــأثيرات الخارجيـــة للفـــرد كالبيئـــة

ٍ
القيـــام بالأفعـــال بتحفيز

والأسرة والمجتمع وغيرها. ففي حين أنّ الكثير منّا غالبًا ما نكون مندفعين للقيام بما نقوم به اندفاعًا
وراء بعض المؤثرات والتحفيزات الخارجية، سواء كانت إيجابية مثل المال والجوائز أو إرضاء الغير، أو
سلبية مثل تجنب العقاب أو كلام الناس والخجل منهم وغيرها، وهو ما يُعرف بمصطلح “الدافع
يـــة التحديـــد الـــذاتي تركّـــز في المقـــام الأول علـــى مصـــادر التحفيز الداخليـــة مثـــل الخـــارجي”، فـــإنّ نظر
الاســتقلالية أو الحاجــة إلى اكتســاب المعرفــة والخــبرة، وهــو مــا يُعــرف بمصــطلح “الــدافع الــداخلي أو

الذاتيّ”.

يان نظرية الدافع التي تشير إلى أن الأفراد يميلون إلى وقد طور عالما النفس إدوارد ديسي وريتشارد ر
أن يكونـــوا مـــدفوعين بالحاجـــة إلى النمـــو وتحقيـــق الكفـــاءة للقيـــام بمـــا يقومـــون بـــه مـــن تصرفـــات
ــة أساسًــا أنّ نشاطــات الفــرد جميعهــا موجهــة نحــو النمــوّ أو ي وســلوكيات وأفعــال، وتفــترض النظر
التقــدّم، يليهــا رغبتــه في اكتســاب القــدرة علــى مواجهــة التحــديات واكتســاب الخــبرات الجديــدة الــتي

تساعده في تحسين كفاءته الذاتية وتعطيه شعورًا متماسكًا بالذات.

 تلقائي على
ٍ
من المهم أن ندرك أن النمو النفسي والتقدّم الموصوف في هذه النظرية لا يحدث بشكل

ا، إلا أنّ الفـرد سـيكون دومًـا بحاجـة لمفاتيـح عديـدة تساعـده في تحقيـق يـ الرغـم مـن أننّـا نميـل لـه فطر
ذلك التقدم والوصول إلى درجةٍ عالية منها؛ أهمها الدعم الاجتماعي ومستوى العلاقة مع الآخرين،

الذي قد يعزز أو يحبط رضانا عن ذواتنا ونموّنا الشخصي.

وبالتالي يمكننا القول أنّ البيئات الاجتماعية، وفقًا لهذا المنظر، يمكنها أنْ تسهّل وتمكنّ من نزعات
النمو والتقدم الذاتي عند الأفراد، أو أنْ تعطّل هذه الدوافع وتفسدها وتنتج عنها سلوكيات وتجارب

داخلية غير صحية على المستويين النفسيّ والاجتماعي على حدٍ سواء.

تفترض النظرية أساسًا أنّ نشاطات الفرد جميعها موجهة نحو النموّ أو
التقدّم، يليها رغبته في اكتساب القدرة على مواجهة التحديات واكتساب
الخبرات الجديدة التي تساعده في تحسين كفاءته الذاتية وتعطيه شعورًا

متماسكًا بالذات.



كما أنّ توفر التعزيزات الخارجية لسلوكيات الأفراد كالمال والمكافآت قد يؤدي إلى تقويض الاستقلال
 من الأحيان، إذ تصبح هي السبب الرئيسي للقيام بالعمل أو الإتيان بالسلوك، فيبدأ

ٍ
الذاتي في كثير

الفرد بالشعور بنقص قدرته على التحكم بسلوكه، ما يقلل الدوافع الداخلية مثل الشغف أو الرغبة
باكتساب المعرفة والخبرة.

ولعلّ أقرب مثال قد يوضح لك تلك النقطة، هي قيامك بمهنتك لدافع الراتب الشهريّ أو المال
الذي تجنيه، دون أي وجود لشغفك وحبك لما تقوم به، أو دون أيّ إمكانية لزيادة خبراتك ومستوى
معرفتــك. ليــسَ صــعبًا هنــا أنْ نتخيــل أنّ دافعــك للعمــل ســيكون في أقــلّ مســتوياته، وأنّ صورتــك

الذاتية لن تكون في أفضل حالتها، لغياب الرضا والاستقلالية.

لا يقتصر الأمر على العمل والراتب، وإنما يمتد إلى كافة أفعالنا وسلوكياتنا في كافة المجالات كالمدرسة
والجامعة والعائلة والعلاقات، فأنتَ لن تصل لمرحلةٍ نامية من الرضا عن الذات في حال درستَ من
أجــل الحصــول علــى علامــةٍ عاليــة فقــط أو لــترضيَ والــديْك أو لتحقّــق صــورةً جيــدة أمــام وســط
الاجتمــاعيّ، فهــذه كلهــا مــا هــي إلا دوافــع خارجيــة لا تكفــي لتحقيــق الــذات والرضــا عنهــا، وبالتــالي لا

تحقق النموّ الشخصي.

ــويّ. فالاهتمــام ــدة في المجــال العملــيّ والتنمــوي والترب ــة في تطبيقــات عدي ي إذن فقــد نجحــت النظر
ياضيًا، من بالاحتياجات الثلاثة تلك التي تنطوي عليها النظرية، تمكنّ الفرد عاملاً كان أم طالبًا أم ر
كـبر وأهـداف أعلـى، بنـاءً علـى كمـل وجـه وتحفّـزه للوصـول لإنجـازات أ أداء المهـام المطلوبـة منـه علـى أ
دوافعــه الداخليــة الــتي يطمــح مــن خلالــه لتحديــد ذاتــه وتحقيــق صــورة جيــدة عــن نفســه بعيــدًا عــن

العوامل الخارجية المادية والبيئية.
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